
 سورةُ الفَجْر  
 الجزء الأول 

 ( 14( إلى الآية )1من الآية )
 
 :أسماء السورة 
 .  ) ورةُ بسُورةِّ )الفَجْرِّ يَت هذه السُّ  سممُِّ
 :بيان المكي والمدني 
.َرين فَسمِّ

ُ
نَ الم دٍ مِّ  سورةُ الفَجرِّ مَكمِّيَّةٌ، نَ قَل الإجماعَ على ذلك غيُر واحِّ

 :مقاصد السورة 
 ِّن أهَمم ورةِّ: مِّ دِّ السُّ  مَقاصِّ

 تَ ثْبيتُ النَّبمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  .  -1
، والحسابِّ بالثَّوابِّ والعِّقابِّ  .  -2 رِّ  إثباتُ اليومِّ الآخِّ
 :موضوعات السورة 
 :ُورة ن أهممِّ الموضوعاتِّ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّ  مِّ

ورةِّ بالقَسَمِّ بخمسةِّ أشياءَ  -1  شريفةٍ. افتِّتاحُ السُّ
ن قَ بْلِّهم، كقَومِّ عادٍ وثََودَ وفِّرعَونَ. -2 شرِّكيَن بما حَلَّ بالمكَذمِّبيَن مِّ

ُ
 تَذكيُر الم

بيانُ أحوالِّ الإنسانِّ في حالِّ غِّناه وفي حالِّ فَ قْرِّه، وأنَّ كَثرةَ النمِّعَمِّ ليست دليلًا على إكرامِّ اللهِّ للعَبْدِّ،   -3
 ولا التَّضييقُ دليلٌ على إهانتِّه. 

ه.  -4 فُ الإنسانِّ يومَئذٍ على تفريطِّ ن أهوالٍ، وتأسُّ  وَصفُ يومِّ القيامةِّ وما فيه مِّ
نةِّ المطمَئِّنَّةِّ.  -5  تبشيُر أصحابِّ النُّفوسِّ المؤمِّ

يمِّ ﴾   ﴿ بِّسْمِّ اللّمِّ الرَّحَْْنِّ الرَّحِّ
﴿ ﴿1وَالْفَجْرِّ  عَشْرٍ  وَليَاَلٍ   ﴾2 ﴿ وَالْوَتْرِّ  فْعِّ  وَالشَّ  ﴾3  ﴾ ﴿ يَسْرِّ  إِّذَا  لِّذِّي 4وَاللَّيْلِّ  قَسَمٌ  لِّكَ  ذََٰ هَلْ فيِّ   ﴾

جْرٍ ﴿  ثْ لُهَا فيِّ الْبِّلًَدِّ ﴿7﴾ إِّرَمَ ذَاتِّ الْعِّمَادِّ ﴿ 6﴾ ألََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِّعَادٍ ﴿ 5حِّ ﴾  8﴾ الَّتيِّ لََْ يُُْلَقْ مِّ
لْوَادِّ ﴿  ﴾ فأََكْثَ رُوا  11﴾ الَّذِّينَ طغََوْا فيِّ الْبِّلًَدِّ ﴿10وْنَ ذِّي الَْْوْتََدِّ ﴿ ﴾ وَفِّرْعَ 9وَثََوُدَ الَّذِّينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِّ

مْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ 12فِّيهَا الْفَسَادَ ﴿  رْصَادِّ ﴿ 13﴾ فَصَبَّ عَليَْهِّ  . ﴾ 14﴾ إِّنَّ ربََّكَ لبَِّالْمِّ
 



 السورة تتكلم عن    ة مهمة أن هذهلًحظ، مع مورة البشرى والفجربس  سمى بعض العلماء هذه السورة
ثْ لُهَا  ))الْقوام وظلمهم والظلًم الذي يحيط بأممهم   ألََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِّعَادٍ إِّرَمَ ذَاتِّ الْعِّمَادِّ الَّتيِّ لََْ يُُْلَقْ مِّ

ذِّي   وَفِّرْعَوْنَ  لْوَادِّ  باِّ جَابوُا الصَّخْرَ  وَثََوُدَ الَّذِّينَ  فِّيهَا الْفَسَادَ فيِّ الْبِّلًَدِّ  فأََكْثَ رُوا  طغََوْا فيِّ الْبِّلًَدِّ  الَْْوْتََدِّ الَّذِّينَ 
رْصَادِّ  لبَِّالْمِّ ربََّكَ  إِّنَّ  عَذَابٍ  سَوْطَ  ربَُّكَ  مْ  عَليَْهِّ وطغيان،((فَصَبَّ  وتجبر،  ظلم،  وجهل،    ،  وكفر،  شرك، 

والمساكين، الضعفاء  وقهر  ظلًم،   استبداد  ومعاصي،  فوقه  أقوامهمطغاة    ظلًم  على  ولكن  ...    يتجبرون 
نشعر   نأت الى اسم السورة الفجر  أشد الاوقات    ،والْمل  البشرى،و   ،بالراحةعندما  بعد  يأتي  لْن الفجر 

ينجلي  ة،ظلم أن  لليل  من    لا و   ،ولابد  الظلًم  حتماا   ،الانفراجبد  الليل    ،نور  الدامس  بعد     ، نهارالوبعد 
التي تعيش في هم    المجروحةمن فجر للقلوب    ،بعد ليل الشقاء والعذاب والتعب  حتماا   ،صباحالوبعد الفجر  

 . وكرب وغم وتنتظر الفرج والنصر
 السورة بنهايتها بدايةعلًقه: 
  فمع تنفس الفجر تتنفس الحياة ويستيقظ    شيءفي كل    للبداية فقد بدأت السورة بالفجر الذي هو رمز

بالْمل يبدأ  جديد   يوم   ميلًد   ليعلن  فقط    ، الكون  ليس  والفجر  والتفاؤل  بالْمل  بالإنسان    للبداية يبدأ 
التي فيها خير كثير والتي تعود غالبا على من يستثمر وقت الفجر بالخير الكثير حتى    المباركة   للبدايةوإنما هو  

والطالب الذي   مبكرا يحسن في عمله  يقوم  والموظف الذي  يربح  مبكرا  يقوم  أمور الدنيا فالتاجر الذي  في 
  ة، مبارك  ةهي اسرة طيب  البركةيقوم مبكرا يفوز بالدرجات العليا والْسرى التي تقوم مبكره وتستغل أوقات  

يْطاَنُ علَى قاَفِّيَةِّ رأَْسِّ  " - -يكفي ما أخبر به النب ، والذي يذهب عليه الفجر يفوته خير كثير دُ الشَّ يَ عْقِّ
قَظَ فَذكََرَ  َ، انْْلََّتْ  أَحَدِّكُمْ إذَا هو نََمَ ثَلًَثَ عُقَدٍ يَضْرِّبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَليَْكَ ليَْلٌ طَوِّيلٌ، فاَرْقدُْ فإَِّنِّ اسْتَ ي ْ  اللَّّ

فْسِّ وإلاَّ أَصْ  يطاا طيَمِّبَ الن َّ أَ انْْلََّتْ عُقْدَةٌ، فإنْ صَلَّى انْْلََّتْ عُقْدَةٌ، فأصْبَحَ نَشِّ بَحَ خَبِّيثَ  عُقْدَةٌ، فإنْ تَ وَضَّ
فْسِّ كَسْلًَنَ  ةِّ اللهِّ " ،  صحيح البخاري  "الن َّ بْحَ فَهو في ذِّمَّ فعلى الإنسان في  ،  صحيح مسلم  "مَن صَلَّى الصُّ

جديد ان   يوم  فعل    يستثمره مطلع كل  مشرقة  في طاعه الله فإذا  بنهاية  في السورة    ة آخر كلم  مشرفة،ظفر 
 )) جنتي  وادخلي  عبادي  في  تقواه،   ))ادخلي  على  دائماا  تحرصي  الله،  ترضي  البداية    ستكون   إذا كانت 

لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب    ادخلي جنتي وتغنيك عن الدنيا وما فيها،    النهاية ترضيك
وسينسيك  الآخرةفي  للمتقين    الحسنى  العاقبةبشر،   حياتك،  وظلًم كان في  عن كل ظلم  سيعوضك الله   ،

سوهُ غمسةا في الجنَّةِّ ، فيُغمَسُ فيها غمسةا ، فيقالُ " أي ألَ،   يؤتَى بأشدمِّ المؤمنيَن ضرًّا ، وبلًءا ، فيقالُ: اغمِّ
   . ابن ماجهصحيح  "لهَُ: أي فلًنُ هل أصابَكَ ضرٌّ قطُّ ، أو بلًءٌ ، فيقولُ: ما أصابني قطُّ ضرٌّ ، ولا بلًءٌ 

  السورة بدأت بخمسه أقسام والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي
هو الجامع هناك رابط يربط بين هذه الْقسام ويدلنا على تناسق الآيات الجامع والرابط بين هذه   حجر ما

أشياء   ثلًثةالاقسام التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها هو الزمن والهدف من القسم بالزمن هو واحد من  
 : يريدها الله سبحانه وتعالى



مُ ندَُاوِّلُهاَ    الْزمنةبين    والمداولةبين الليل والنهار    المداولةاظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على    أولاا: وَتِّلْكَ الَْْياَّ
 . بَيْنَ النَّاسِّ 

التي يستحب فيها فعل الخير ويأنس لها المؤمن وينتظرها بشوق ويقوم   المشرفة الْزمنةهو التنبيه على  :ثانياا 
 . للآخرةفيها بفعل الطاعات والتزود 

التي أهلك الله بها سبحانه وتعالى بها الظالمين لتكون ذكرى وعبره لمن جاء بعدهم    بالْزمنةهو التذكير    :ثالثاا 
   . ))والفجر وليال عشر((

    ﴾1﴿ ﴾ وَالْفَجْر  ﴿
مسِّ   (وَالْفَجْر  ) رقيمِّ قبْلَ طلُوعِّ الشَّ ، وهو وقتُ ابتداءِّ ظهُورِّ النُّورِّ في الْفُقُِّ الشَّ مُ بالفَجْرِّ   ة موسوع  .أي: أقُسِّ

  التفسير
منهم من قال انه فجر يوم النحر    للفجر،  معاني  ة العلم عد  ذكر أهل  ،يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر

لكل   والبركةالخير  لبدايةومنهم من قال بأنه الفجر الصادق الممثل  ،ومنهم من قال فجر اول يوم من محرم
موضع آخر بالصبح ))والصبح اذا تنفس ((    فيوقد اقسم الله سبحانه وتعالى    ،يوم وهو وقت صلًه الفجر

هو  يبدأوا    الصبح  ان  أهله  الإسلًم  ليعلم  المسلم  حياة  في  اليوم  أمر    فاتحه  هذه    ،الله  بطاعة كل  في  وهنا 
والفجر   الفجر  الى  وتعالى  سبحانه  الله  أشار  ما   لانفجارالآيات  الى  إشارة  الصبح  وقت  في    النهار  يكون 

والله    ،والانطلًق في الْرض   ، والسعي  اليقظةوخروج الناس الى   ، وقت زوال النوم  ة، وقت الفجر من فضيل
و  بعضهما اشارة  سبحانه  وهما عكسي  بالليل  وأقسم  بالفجر  وأقسم  وعكسه  ونقيضه  بالشيء  يقسم  تعالى 

خلق الله سبحانه وتعالى   خلق الْضداد  وتعالى ورحْته في  سبحانه  حكمته  ولبيان  نعمه  منهما  الى ان كلً 
والنوم   والنهار  العباد  واليقظة الليل  لمصالح  ذلك  وكل  والْنثى  من    ،والذكر  المقصود  الفجر    الآية اذا  هو 

نعم الى  إشارة  ذلك  وفي  الفاضل  والوقت  وتعالى    ةالمعروف  سبحانه  منهم  وقربه  ومناجاته  عباده  على  الله 
الْوقات   في  وانسام    الفاضلةوخاصةا  الإلهي   النزول  وقت  هو  الذي  السحر  لهم    ،  الرحْةكوقت  والْتقياء 

رُونَ )  :مواعيد مع الفجر قال سبحانه وتعالى عنهم لَْْسْحَارِّ هُمْ يَسْتَ غْفِّ  ((إِّنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِّ كَانَ مَشْهُوداا( و)  وَباِّ
"--قال    : ، وصَلًَةِّ العَصْرِّ صَلًَةِّ الفَجْرِّ  عُونَ في  ويََْتَمِّ  ، هَارِّ بالن َّ ومَلًَئِّكَةٌ  باللَّيْلِّ  مَلًَئِّكَةٌ  فِّيكُمْ    يَ تَ عَاقَ بُونَ 

يَ عْرجُُ   يُصَلُّ ثَُُّ  وهُمْ  تَ ركَْناَهُمْ  فيَقولونَ:  عِّباَدِّي؟  تَ ركَْتُمْ  بهِّمْ: كيفَ  أعْلَمُ  وهو  فَ يَسْأَلُهمُْ  فِّيكُمْ،  بَاتوُا  ونَ،  الَّذِّينَ 
ناَهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ   صحيح البخاري  ".وأتََ ي ْ

  ٍإلى ساعة دقيقةا،  وثلًثيَن  واثنتَينِّ  ساعةٍ  بيْنَ  ما  مسِّ  طلُوعِّ الشَّ وبْيَن  نَه  بي ْ عثيمين: )الفجر...  قال ابنُ 
  ، مسِّ الشَّ وطلُوعِّ  الفَجرِّ  بيْن  ما  ةُ  الحِّصَّ تَطولُ  فأحيانَا  ؛  الفُصولِّ باختلًفِّ  ويُتلَِّفُ  دقيقةا،  عَشْرةَ  وسَبْعَ 

 .)  وأحيانَا تقَصُرُ حَسَبَ الفُصولِّ
  ِّوانتِّشارِّ النَّاسِّ وسائِّر ، وءِّ ضاءِّ اللَّيلِّ وظهُورِّ الضَّ ن انقِّ وقال الرَّازي: )أقسَمَ اللهُ تعالى به لِّما يَحصُلُ به مِّ

ن قبُورِّهم، وفيه عِّبرةٌ لِّمَن   ، وذلك مُشاكِّلٌ لنُشورِّ الموتى مِّ ن الطَّيرِّ والوُحوشِّ في طلََبِّ الْرزاقِّ الحيوانَتِّ مِّ



بْحِّ إِّذَا أسَْفَرَ ]المدثر:  تأمَّل،   عٍ آخَرَ:  ،  [  34وهذا كقَولِّه: وَالصُّ سَ ]التكوير:  وقال في مَوضِّ بْحِّ إِّذَا تَ نَ فَّ وَالصُّ
ا له،  [18 صْباَحِّ ]الْنعام: ، وتمدَّحَ في آيةٍ أخُْرى بكَونِّه خالِّقا  (.[ 96فقال: فاَلِّقُ الْإِّ

    ﴾ 2﴿  ﴾وَليَاَلٍ عَشْرٍ ﴿
ةِّ  ( وَليَاَلٍ عَشْرٍ ) مُ بليَالٍ عَشْرٍ، وهي عَشْرُ ذي الحِّجَّ    التفسير ةموسوع  .أي: وأقُسِّ

هنا ينتقل سبحانه وتعالى من التعريف الى التنكير فلم يقل والليال العشر وانَ قال وليال   والفجر وليال عشر
قيل في الليال العشر أنها ليال عشر ذي الحجه وقيل هي    عشر والتنكير مقصود به هنا للتعظيم وأقوى ما

العشر الاواخر من رمضان التي فيها ليله القدر وقيل العشر الاول من رمضان والقول الاول أرجح فقد ورد  
مِّ العشرِّ . قالوا :  " :--قالفيه فضل عظيم  الحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِّ من هذه الْياَّ مٍ العملُ الصَّ ما من أياَّ

 إلاَّ  يا رسولَ اللهِّ ولا الجهادُ في سبيلِّ اللهِّ ؟ فقال رسولُ اللهِّ صلَّى اُلله عليه وسلَّم : ولا الجهادُ في سبيلِّ اللهِّ 
عْ من ذلك بشيءٍ  ه ومالِّه فلم يرجِّ التسبيح والتهليل   م وقد شرع في هذه الآيا  رواه البخاري،   "رجل خرج بنفسِّ

 .الصالحةوالْعمال  والْضحيةوالهدي والحج 
 في رمضان، والعشر من ذي الحجة، والْشهر الحرم، بل  كل وقت  فييَتهد والواجب على العاقل أن ،

ليرضي   بوسعه  ما  ومكان،  ربهيبذل  زمان  ترك  أن  و   في كل  انتهى  إذا  معين  بشهر  يرتبط  ولا  يكون ربانيا 
يغتسل فيه من    اا متجدد  اا نهر   بل يغتنم كل زمان ومكان خصه الله وعظمه، ليكون  ،دنياه  فيالعبادة وانغمس  

 . ، فيحب ما أحب الله، ويبغض ما أبغض الله، ويعظم ما عظم الله فذلك الفوز العظيمالذنوب ويَدد إيمانه
     ﴾3﴿ ﴾وَالشَّفْع  وَالْوَتْر  ﴿
مُ بالوَتْرِّ   (وَالشَّفْع  وَالْوَتْر  ) ، وأقُسِّ فعِّ مُ بالشَّ    التفسير ة موسوع .أي: وأقُسِّ
  :والشفع  .. يوم النحر لكونه العاشر  وأن الشفع   ، لكونه التاسع   ، يوم عرفة  أن الوتر  عباس  عن ابن 

 ،قال به مجاهد وقيل أن المقصود بذلك هو الصلًة   الرأي هذا    ،والوتر: هو الفرد من كل شيء   ،هو الزوج
والرباعية   الثنائية  الصلًة  الليل   (، )الشفعومنها  آخر  في  الصلًة  وختام  المغرب  صلًة  والقسم    (،)الوتر   أما 

 . أو صلوات دليل على مكانتها عند الله فلنعظمها كما أنها عظيمة عند الله عزوجل ، بأيام خير
     ﴾4﴿  ﴾وَاللَّيْل  إ ذَا يَسْر  ﴿
مُ باللَّيلِّ وَقتَ سَيْرِّه وسَرَيانِّه  (وَاللَّيْل  إ ذَا يَسْر  )    التفسير ةموسوع . أي: وأقُسِّ
  بأنه كائن وتعاقبهما ليتعاقب    في   ي يسر   حيتصوير الليل  والنهار  حركة الليل  على  دليل  وهى  الظلًم 

والعمران للإصلًح  بالنهار  بالليل  و   ،على المسلم الحركة  والتذلل  بالخشوع  يدى الرب  بين  والقيام  للسكون 
ليبين أن هذا هو زاد   ،جوف الليل فيوصلًة  ،وليال خصها بالعبادة والفضل ،وهو مزج بين وقت الفجر

 مواجهه الابتلًء والثبات على طريق الحق . فيالمؤمن 
 
 



جْرٍ ﴿     ﴾ 5﴿  ﴾هَلْ فِ  ذلَ كَ قَسَمٌ ل ذ ي ح 
جْرٍ ) رَ    ( هَلْ فِ  ذَل كَ قَسَمٌ ل ذ ي ح  ؛ فينَزجَِّ أي: هل في قَسَمِّ اللهِّ بتلك الْشياءِّ مَقنَعٌ وكِّفايةٌ لِّذي عَقلٍ ولُبمٍ

رُ   ، فيتفَكَّ ويرَتَدِّعَ؟ فإنَّ مَنْ كان كذلك عَلِّمَ أنَّ ما أقسَمَ اللهُ به أمورٌ عَظيمةٌ فيها عجائِّبُ ودلائِّلُ على الحقَمِّ
ُ بها    التفسير ة موسوع .فيها، ويعتَبرِّ

  ،ًوالمراد بالحجر العقل، وسمى بذلك لْنه يحجر صاحبه ويمنعه عن ارتكاب مالا ينبغي، كما سمى عقل
 لْنه يعقل صاحبه عن ارتكاب السيئات، كما يعقل العقال البعير عن الضلًل. 

وإنما سمي العقل حجراا؛ لْنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الْفعال والْقوال. 
  :ن حيثُ إنَّ بعَضَها دَلائلُ بدَيعِّ صُنْعِّ اللهِّ  قال ابن عاشور وسَعةِّ قدُرتِّه فيما أوجَدَ  القَسَمُ بهذهِّ الْزمانِّ مِّ

 ، النَّهارِّ نوُرِّ  وابتداءِّ  اللَّيلِّ  ظلُمةِّ  انتهاءِّ  بيْن  الجامعِّ  الفجرِّ  وقْتُ  ذلك  ن  مِّ ا؛  بعَضا بعَضُه  رُ  يظُاهِّ نِّظامٍ  ن  مِّ
مِّ  وحْدَه،  اللهِّ  وعِّبادةِّ  مِّ  البرِّ ن  مِّ لْفعالٍ  أوقاتٌ  ذلك  مع  وهي  الظُّلمةُ،  فيه  ضَت  تَمحَّ الَّذي  اللَّيلِّ  ثل  ووَقتُ 

قسَمِّ عليه؛ لْنَّ القسَمَ 
ُ

ن هذا القسَمِّ تَحقيقُ الم قصودُ مِّ
َ

، والم ، واللَّيالي الوتْرِّ فعِّ ، واللَّيالي الشَّ في    اللَّيالي العَشْرِّ
ضٌ  نه كَلًمُه، وقسَمُ اللهِّ تعالَى مُتمحمِّ مِّ ربَّه على ما تَضمَّ قسِّ

ُ
؛ إذِّ القسَمُ إشهادُ الم ن طرُقِّ تَأكيدِّ الخبَرِّ  الكلًمِّ مِّ

فَ عَلَ رَ  ألََْ تَ رَ كَيْفَ  قولهُ:  عليه  دلَّ  عليه وسلَّم، كما  اللهُ  صلَّى  إلى النَّبمِّ  هٌ  مُوَجَّ والكلًمُ  بُّكَ  لقصْدِّ التَّأكيدِّ، 
رْصَادِّ ]الفجر:  6بِّعَادٍ ]الفجر:   [ ؛ ولذلك فالقَسَمُ تعَريضٌ بتَحقيقِّ حُصولِّ  14[ ، وقولهُ: إِّنَّ ربََّكَ لبَِّالْمِّ

قسَمِّ 
ُ

قسَمِّ عليهالم
ُ

ن تَطويلِّ القسَمِّ بأشْياءَ: التَّشويقُ إلى الم قصدُ مِّ
َ

ا الم  .  عليه بالنمِّسبةِّ للمُنكِّرين. وأيضا
  ْم عَليَْهِّ فَصَبَّ  قَولِّه:  إلى  تَ رَ  قوله: ألََْ  يدُلُّ عليه   . بنَُّ ليَُ عَذَّ وهو:  محذوفٌ،  عليه  )المقسَمُ  قال الزمخشري: 

 ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ(.  
  إلا كل    تقريرياستفهام  هنا أهميتها  يعرف  لا  هذه  الكونية  والآيات  بالْوقات  القسم     ، عقل  ذيأن 

  ، فهذا هو التاريخ بصفحاته المفتوحة أمام أرباب العقول عظة وعبرة لهم  ،وإثارة الانتباه  يدعو لليقظةوهو 
من السير   أين    فيتمنعهم  هم الآن؟  أين  هؤلاء الطغاة  أصاب  ما  يصيبهم  لا  حتى  والمتكبرين  ركاب الطغاة 

الصخر ولَ يسكن الإيمان يوماا قلوبهم فكانت    فيعاد قوم هود ؟هل نفعتهم قوتهم وأين ثَود الآن ؟ بنوا بيوتَ  
 .لذلك لَ يتعظوا ولَ ينتهوا عن القبائح فلً تكونوا مثلهم أقسى من الصخر

    ﴾6﴿ ﴾ ألَََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ ب عَادٍ ﴿
دُ -أي: ألَ تعَلَمْ  (ألَََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ ب عَادٍ ) ن قبَيلةِّ عادٍ   -يا محمَّ    التفسير ة موسوع .كيف انتَ قَم ربَُّك مِّ
 ِّوالتَّفاخُرِّ والتَّعاظمُِّ بتَشييدِّ الحِّجارة ، نَ التَّطاوُلِّ في البنُيانِّ مَ منه بعضُ أهلِّ العلمِّ التَّحذيرَ مِّ  .فَهِّ

مْ سَبْعَ ليَاَلٍ  رَهَا عَليَْهِّ ا عَادٌ فأَهُْلِّكُوا بِّرِّيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِّيَةٍ * سَخَّ ا فَتََىَ  كما قال تعالى: وَأمََّ مٍ حُسُوما وَثََاَنِّيَةَ أياَّ
نْ بَاقِّيَةٍ ]الحاقة:  مُْ أعَْجَازُ نََْلٍ خَاوِّيةٍَ * فَ هَلْ تَ رَى لَهمُْ مِّ  [.8 - 6الْقَوْمَ فِّيهَا صَرْعَى كَأَنهَّ

     ﴾7﴿ ﴾إ رمََ ذَات  الْع مَاد  ﴿
   التفسير ةموسوع   .أي: إرمَ ذاتِّ الْعمدةِّ   (إ رمََ ذاَت  الْع مَاد  )



  م لْنهَّ ؛  عَرِّ نَ الشَّ مِّ م  دةُ بيُوتهِّ أعمِّ أو  م،  بنُيانهِّ دَةُ  أعمِّ قال: العِّمادُ  قبَيلةٌ،  إِّرَمُ:  قال:  جُزَي: )مَن  قال ابنُ 
م. ومَن قال: إِّرَمُ: مَدينةٌ، فالعِّمادُ الحِّجارةُ   كانوا أهلَ عَمودٍ، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: ذلك كنايةٌ عن طوُلِّ أبدانهِّ

 وقيل: القُصورُ والْبراجُ(. الَّتي بنُِّيَت بها،
]الشعراء: تََْلُدُونَ  لعََلَّكُمْ  مَصَانِّعَ  ذُونَ  وَتَ تَّخِّ  * تَ عْبَ ثوُنَ  آيَةَا  رِّيعٍ  بِّكُلمِّ  نُونَ  أتََ ب ْ تعالى:  الله  قال  -128  كما 

291 . ] 
     ﴾8﴿ ﴾الَّتِ  لََْ يُُْلَقْ م ثْ لُهَا فِ  الْب لََد  ﴿
   التفسير ةموسوع  .أي: الَّتي لَ يُُلَقْ ما يُماثِّلُها في سائِّرِّ البلُدانِّ   (يُُْلَقْ م ثْ لُهَا فِ  الْب لََد  الَّتِ  لََْ )
 ميُر على »عادٍ« باعتبارِّ القبيلةِّ، وعلى »إِّرَمَ« باعتبارِّ البلَدةِّ،   :البِّقاعيُّ قال حُّ أن يعودَ الضَّ ثْ لُهَا يصِّ )مِّ

ها وأنهارِّ  ياهِّ ارِّها، وتقَسيمِّ مِّ ها وثَِّ ا للأرضِّ كُلمِّها: فيِّ الْبِّلًَدِّ أي: في بِّنائِّها ومَرافِّقِّ ما ها،  وأوضَحَ هذا بقَولِّه مُعَممِّ
ها وحُسْنِّ أط يبِّ أرْضِّ ثْلُ أهلِّها الَّذين بَ نَوها؛  وطِّ زُ القُوَى؛ ولا مِّ يارِّها، وما اجتَمَع بها ممَّا يفوتُ الَحصرَ ويعُجِّ

ن أمُورِّهم(.  م، وغَيرِّ ذلك مِّ م، وعَظيمِّ شأنهِّ  في قُ وَّةِّ أبدانهِّ
  ُه ومعانيه في أنَّه وَصفٌ لَحضارةٍ عُمرانيَّةٍ لا نظيَر لها؛ فالعِّمادُ لا تكون هذا الوَصفُ البلَيغُ صريحٌ بألفاظِّ

 .إلاَّ في القُصورِّ والْبنيةِّ الباذِّخةِّ، والمدُنِّ المخَطَّطةِّ على نظامٍ مُحكَمٍ 
    َوالبلًيا  ،فالرب هو الذى يربى خلقه بالنعم  ،إضافة الفعل إلى الرب وليس الإله ألَََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّك ،  

الرب يربينا ويَب أن نتأدب، إن أعطى شكرنَ، وإن منع صبرنَ، فلً للآشر والبطر،    ،لعلهم يعودون إليه
والاستعانة بعطائه على معصيته، والتعالي على خلقه، وقهر الضعفاء والمساكين، ولا يَزع ويكفر إذا منع  

العبد أن  وليعلم    بل يصبر ويرضى،  ،عنه النعم وضيق عليه، أو إذا اجرى عليه ما يكره من أصناف البلًء
كسير  دوام الحال من المحال، فها هو مصير الظالَ إلى زوال، والمظلوم سيشفي صدره برؤية الظالَ وهو ذليل  

 . يَبر كسره قهره بنعيم آلمه و معذب، وسيعوضه عن حقير 
لْوَاد  ﴿    ﴾9﴿ ﴾ وَثََوُدَ الَّذ ينَ جَابوُا الصَّخْرَ بِ 
:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  البقاعي:    مُناسَبةُ  بأولئك  قال  بدَأَ  ا  أنزهَُ  -لَمَّ تَهم  وقِّصَّ أعجَبَ،  أمْرَهم كان  لْنَّ 

، فقال -وأغرَبُ  هم بهم شأنَا ، وأشبَهِّ   ، ثَنىَّ بأقرَبِّ الْمَُمِّ إليهم زمانَا
لْوَاد  ) تَ رَ    (وَثََوُدَ الَّذ ينَ جَابوُا الصَّخْرَ بِ  دُ -أي: ألَْ  اللهُ    -يا محمَّ ثََودَ الَّذين  كيف انتَ قَم  قبَيلةِّ  ن  مِّ كذلك 

وا الجِّبالَ في وادِّيهم، وصَنَعوا فيها بيُوتَا     التفسير ةموسوع .شَقُّ
سُهُولهَِّ  نْ  مِّ ذُونَ  تَ تَّخِّ الْْرَْضِّ  فيِّ  وَبَ وَّأَكُمْ  عَادٍ  بَ عْدِّ  نْ  مِّ خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِّذْ  وَاذكُْرُوا  تعالى:  قال  قُصُوراا  كما  ا 

دِّينَ ]الْعراف:  تُونَ الْجِّباَلَ بُ يُوتَا فاَذكُْرُوا آَلَاءَ اللَِّّّ وَلَا تَ عْثَ وْا فيِّ الْْرَْضِّ مُفْسِّ  [ .74وَتَ نْحِّ
يَن ]الشعراء:  نَ الْجِّباَلِّ بُ يُوتَا فاَرِّهِّ تُونَ مِّ  [ .149وقال سُبحانهَ: وَتَ نْحِّ

 
 



   ﴾10﴿ ﴾ وَف رْعَوْنَ ذ ي الْأوَْتََد  ﴿
  :لَها ن  قال البقاعي:   مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ ، ذكَرَ بعَضَ مَن جاوَرَهم مِّ نَ العَرَبِّ ا ذكََر القَبيلتَينِّ مِّ لَمَّ

؛ فقال ، مع ما حَوَتْه مِّن الغرائِّبِّ وخوارِّقِّ العَجائِّبِّ ن العُتُ ومِّ والَجبَروتِّ تِّهم مِّ ؛ لِّما في قِّصَّ  طغُاةِّ العَجَمِّ
دُ -أي: ألَ تَ رَ    (وَف رْعَوْنَ ذ ي الْأوَْتََد  ) بِّ الْوتَدِّ   -يا محمَّ ن فِّرعَونَ صاحِّ   ة موسوع  .كيف انتَ قَم اللهُ كذلك مِّ

  التفسير
.)هم الَّتي كانوا يَضرِّبونَها إذا نَ زلَوا يامِّ م وخِّ يَ بذلك؛ لكَثرِّة جُنودِّه، وكَثرةِّ مَضارِّبهِّ  قال الخازِّنُ: )سممُِّ
  البِّقاعي: )ذِّي الَْْوْتََدِّ أي: الَّذي ثبَّتَ مُلْكَه تثَبيتَ مَن يظَنُُّ أنَّه لا يزَولُ بالعساكِّرِّ والجنودِّ وغَيرِّهم  وقال

نَ الجنَّاتِّ والعُيونِّ والزُّروعِّ والمقاماتِّ الكريمةِّ؛ فصارت له اليَدُ المبسوطةُ  ن كُلمِّ ما يظَنُُّ أنَّه يَشُدُّ أمْرهَ؛ مِّ في    مِّ
لْكِّ 

ُ
 (. الم
  :ابن كثير قال  قال  وكذا   . بها  يعلقهم  حديد  من  أوتَد  في  وأرجلهم  أيديهم  يوتد  فرعون  : كان  ويقال 

مجاهد : كان يوتد الناس بالْوتَد . وهكذا قال سعيد بن جبير ، والحسن ، والسدي . قال السدي : كان  
 يربط الرجل ، كل قائمة من قوائمه في وتد ثُ يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه . 

لَهُمْ قَ وْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِّرْعَوْنُ ذُو الَْْوْتََدِّ ]ص:  بَتْ قَ ب ْ  [.12كما قال تعالى: كَذَّ
   ﴾11﴿ ﴾الَّذ ينَ طغََوْا فِ  الْب لََد   ﴿
هم في الظُّلمِّ قد تجاوَزوا    -عادٌ وثََودُ وفِّرعونُ -أي: هؤلاء الَّذين سَلَف ذِّكْرهُم    (الَّذ ينَ طغََوْا فِ  الْب لََد  ) حَدَّ

   التفسير ةموسوع .والطُّغيانِّ 
 :ن هؤلاء طغََوا  قال ابن عاشور ةٍ مِّ م في البِّلًدِّ أنَّ كلَّ أمَُّ ، ومعْنى طغُيانهِّ ةُ العِّصيانِّ والظُّلمِّ دَّ الطُّغيانُ: شِّ

ن جُملةِّ البلًدِّ    ، في بَ لَدِّهم ا كان بَ لَدُهم مِّ كان طغُيانُهم في بَ لَدِّهم قد أوقَعَ الطُّغيانَ    -أي: أراضي الْقوامِّ -ولَمَّ
ن قولِّه: الَّذِّينَ   ، ولذلك تَسبَّبَ عليه مِّ وءِّ في البلًدِّ؛ لْنَّ فَسادَ البعضِّ آيلٌ إلى فَسادِّ الجمَيعِّ بسَنمِّ سَننِّ السُّ

ن  طغََوْا فيِّ الْبِّلًَدِّ قولُ  ، فهو مِّ ه: فأََكْثَ رُوا فِّيهَا الْفَسَادَ؛ لْنَّ الطُّغيانَ يَُرمِّئُ صاحبَه على دَحْضِّ حُقوقِّ النَّاسِّ
هةٍ يكونُ قدُوةَ سُوءٍ لْمثالِّه ومَلئَِّه، فكلُّ واحدٍ منهم يطَْغى على مَن هو دونهَ، وذلك فَسادٌ عَظيمٌ؛ لْنَّ   جِّ

والقَو  الإلهيَّةِّ  رائعِّ  الشَّ اختلًلَ  في به  غائنَ  والضَّ الحفَائظَ  يثُيُر  أخُرى  هةٍ  جِّ ن  مِّ وهو  الحةِّ،  الصَّ الوَضعيَّةِّ  انينِّ 
وءَ للطَّاغيَن، وتَ نْطوي نفُوسُهم على كَراهيةِّ وُلاةِّ الْمُورِّ وترَبُّصِّ الدَّ  رون السُّ ن الرَّعيَّةِّ، فيُضمِّ طغيمِّ عليه مِّ

َ
وائرِّ  الم

الضَّ  مُخلِّصي  غيَر  أعداءا  لهم  فيَكونون  بهم  بهم،  فيَظنُّون  يفةا،  خِّ منهم  سيَن  مُتوجمِّ ولةِّ  الدَّ رِّجالُ  ويكونُ   ، مائرِّ
دَ على أعدائِّها، فتُصبِّحُ للأمَُّ  ةِّ على أفرادِّها عِّوَضَ أنْ تتَّحِّ وءَ في كلمِّ حالٍ ويَحذَرونهم، فتتَوزَّعُ قُ وَّةُ الْمَُّ ةِّ  السُّ

إلى   يُ فْضي  وذلك   ، اخلِّ الدَّ في  وأعداءٌ  الخارجٌ  في  لكَثرةِّ  أعداءٌ  سَبباا  الطُّغيانُ  جَرَمَ كان  فلً  عَظيمٍ؛  فَسادٍ 
 .الفسادِّ 

   ﴾12﴿ ﴾فأََكْثَ رُوا ف يهَا الْفَسَادَ   ﴿
، والظُّلمِّ والعُدْوانِّ   (فأََكْثَ رُوا ف يهَا الْفَسَادَ )    التفسير   ة موسوع  .أي: فأكثرَوا في البِّلًدِّ العمَلَ بالكُفْرِّ والعِّصيانِّ



  الإفساد إلى  يؤدى  الذى  الحد  تجاوز  أنَ    شيءكل    فيوالطغيان  يقول  أن  بفرعون  التجاوز  وصل  حتى 
الْرض الفساد جاءت استجابة نداءات المظلومين والمستضعفين وهى تطهير    فيربكم الْعلى فلما أكثروا  

 . الْرض من المفسدين وأذاقهم العذاب الْليم
   ﴾13﴿ ﴾ فَصَبَّ عَليَْه مْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ  ﴿
عليهم    (فَصَبَّ عَليَْه مْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ) ربَُّك  فأنزَلَ  دُ - أي:  محمَّ جَميعاا  - يا  فهَلَكوا  ديدَ؛  الشَّ   . عَذابهَ 

 التفسير  ةموسوع
  بالسرعة توحى  هنا  رده  فيالصب  يستطيع  فلً  والشدة  بالمضروب  العذاب  عَذَابٍ{ ،  نزول    }سَوْطَ 

على الحياة واحدة تجهز  مرة  عكس السيف  على  والتَدد  بالتكرار  توحى  سوط  فتوحى    ،كلمة  أما السوط 
فليطمئن قلب المؤمن وينم    ، باستمرارية العذاب وتتابعه ياله من مشهد مجرد تَيله فقط شديد على النفس

لمرصاد لكل من طغى  هو با ،شيء ولا يُرج عن مشيئته  ،شيءلْن له رباا يرى ويعلم لا يفوته   ،قرير العين
    .رب ينتصر للمظلوم من الظالَ ، وتجبر

يْ  أَخَذَتْهُ الصَّ مَنْ  هُمْ  ن ْ وَمِّ باا  حَاصِّ عَليَْهِّ  مَنْ أرَْسَلْناَ  هُمْ  ن ْ فَمِّ بِّذَنبِّْهِّ  أَخَذْنََ  فَكُلًًّ  تعالى:  قال  مَنْ  كما  هُمْ  ن ْ وَمِّ حَةُ 
ُ لِّيَظْلِّمَهُمْ وَلَكِّنْ كَانوُا أنَْ فُ  ناَ وَمَا كَانَ اللَّّ هُمْ مَنْ أغَْرقَ ْ ن ْ  [ 40سَهُمْ يظَْلِّمُونَ ]العنكبوت:  خَسَفْناَ بِّهِّ الْْرَْضَ وَمِّ

رَ اللَُّّ  مْ دَمَّ نْ قَ بْلِّهِّ يروُا فيِّ الْْرَْضِّ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الَّذِّينَ مِّ مْ وَلِّلْكَافِّرِّينَ   وقال سُبحانهَ: أفََ لَمْ يَسِّ عَليَْهِّ
 [ .10أمَْثاَلُهاَ ]محمد: 

   ﴾14﴿ ﴾إ نَّ ربََّكَ لبَ الْم رْصَاد  ﴿
دُ -أي: إنَّ ربََّك    (ربََّكَ لبَ الْم رْصَاد  إ نَّ  ) نيا، ومُطَّلِّعٌ على    -يا محمَّ دينَ في الدُّ فسِّ

ُ
مُراقِّبٌ لْعمالِّ الطَّاغيَن الم

م؛ حتىَّ يأخُذَهم ويهُلِّكَهم عٌ لْقوالهِّ م، وسامِّ  التفسير ة موسوع .أفعالهِّ
نَ اللهِّ إلاَّ إليه  . أنَّه لا مَلجَأَ وَلا مَهرَبَ مِّ

يُر ]الحج: كما  يَ ظاَلِّمَةٌ ثَُُّ أَخَذْتُهاَ وَإِّلَيَّ الْمَصِّ نْ قَ رْيةٍَ أمَْليَْتُ لَهاَ وَهِّ  [ . 48قال تعالى: وكََأيَمِّنْ مِّ
  :ورةُ ذَمَّ مَنِّ اغتَََّ بقُوَّتِّه وسُلطانِّه ومالِّه، وهم هؤلاء الْمَُمُ الثَّلًثةُ: قَومُ  قال ابن القيم نتْ هذه السُّ تضَمَّ

والرمِّ  بالمالِّ  اغتََُّوا  فِّرعونَ  وقومُ  وبَساتينِّهم،  وزُروعِّهم  م  وعُيونهِّ م  بجنَّاتهِّ اغتََُّوا  وثَودُ  م،  بقوَّتهِّ اغتََُّوا  ياسةِّ؛  عادٍ 
عاقِّبتُهم أنْ    فصارتْ  بدَُّ  لا  ذلك؛  ن  مِّ بشَيءٍ  اغتَََّ  مَنِّ  مع كلمِّ  ا  دائما شأنهُ  وهذا  علينا،  اللهُ  قَصَّ  ما  إلى 

ه دَه عليه، ويَسلبَُه إياَّ  . يفُسِّ
  :هم  قال القصاب بأسِّ مع  بأولئك  أنُزِّلَ  ما  فينَزِّلَ بهم  عَمَلِّهم،  بمِّثْلِّ  يَ عْمَلوا  بعدَهم ألاَّ  لِّمَن  وتقريعٌ  تنبيهٌ 

أنفَقوها   م الَّتي  وأموالهِّ وعَدَدِّهم،  م  تهِّ دَّ ينَ،    ...وشِّ للمُعتَبرِّ وجعلَهم عِّبرةا  آثارَهم،  ومحا  وأبادَهم،  كيف أفناهم 
 . وعِّظةَا للمُتَّعِّظينَ 

 

 

 



  
 


